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تفسیر السورة بكاملھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تفسیر السورة بكاملھا -سورة التكاثر  - 2الدرس : 

1998 -07-25  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیََتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

، وأنَّ في حیاة الإنسان شیئاً ثمیناً، وفي حیاتھِِ شیئاً أیھا الإخوة الكرام، في سورة التكاثر حقیقة خطیرة 

خسیسًا، ما ھو اللَّھو ؟ أنْ تشْتغل بالخسیس عن النَّفیسِ، فَرَبُّنا عز وجل خلق الإنسان لِجَنَّةٍ عرْضُھا 

زْق انْتَ  قلَوا إلى السماوات والأرض، فھو في الدنیا یلْھو لِجَمْع المال، أكثر الناس إذا تجاوَزُوا كسْب الرِّ

الجَمْع ؛ حاجاتھُُ مَحْدودة، والإنسان یعُدَُّ رِزْقھُُ ما انتفعََ بھ حصْرًا، فالطَّعام الذي یأكلھ والثِّیاب التي 

یَرْتدیھا والبیْتُ الذي یسْكُنھُ، وزوْجتھ وأولادُه ھؤلاء رِزْقھُ، أما حجْمُھُ المالي على الورَق فھذا كَسْبھُُ، 

الإنسان لم ینْتفَِع بھ ولكنَّھُ مُحاسَبٌ علیھ، أغْلبَُ الناس بعد تجاوَزَ مرحلة الكسب ینتقل  ومُشْكِلةَُ الكَسْب أنَّ 

إلى مرْحلة الجَمْع والتَّنافس والتَّكاثر إلى أن یصُْبحَِ عبْدًا للمال، وإلى أن یخْسَرَ ھذا في ثانیِةٍَ واحِدَة، فإذا 

عنا، فقال تعالى: ھو في نَدَمٍ شدید ولاتَ ساعَةَ مَنْدَم، فا�   عز وجل یخُبرنا ویقَُرِّ

  )﴾2) حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ (1﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (

  [سورة التكاثر]

ألھاكم عن معرفة ربكِّم، وعن طاعتھِ، وعن العمل بالآخرة، وأيّ إنسانٍ إذا سألْتھَُ لمَ لا تأتي إلى درْس  

الشُّغْل الذي یصَْرِفكَُ عن سرِّ وجودك، وعن غایة وُجودِك ؟ وعن العِلْم یقول لك: مَشْغول ! ما ھو 

ن: الله أكبر ؟! فا� أكبر مِنْ أيِّ شيءٍ بین یدََیْكَ، ومِن أيِّ صَفْقةٍَ  معرفة ربكِّ ؟ وما معنى قول المؤذِّ

ذان انْصرَفوا إلى تلَْبِیةَ رابحَِة، ومِن أيِّ مَغْنمٍَ كبیر ؛ الله أكبر، لذلك كان النبي وأصحابھ إذا سَمِعوا الأ

   الندِّاء فرََبُّنا عز وجل یقول:

    )﴾2) حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ (1﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (

  [سورة التكاثر]

   التنافس على الدنیا، وجمْع المال، فالتَّنافس مَحمود إذا كان في الآخرة، قال تعالى 
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    )﴾26الْمُتنََافسُِونَ( ﴿ وَفيِ ذلَِكَ فلَْیتَنََافسَْ 

  [سورة المطففین]

وفي ذلك لكنَّھ مَذْموم إذا كان على الدنیا، فالطَّعامُ مَحْدود، والمعِدَة لھا حجْم، وترْتدي في وقت واحِدٍ  

ثوْباً واحِدًا، وتنامُ في وقتٍ واحِدٍ على سریر واحِد، وتجلس في بیتٍ واحِدٍ في وقتٍ واحِد وتركب مركبةً 

ة، فمھما كان حجْمُكَ المالي فاسْتِھْلاككَُ مَحْدود، بل إنَّك إن أسْرَفْتَ في الشَّھوات دَفعَْتَ الثَّمَن واحِد

   باھِظًا، فھناك أمراض كبیرة جدًا تتأتَّى من الإسْراف، قال تعالى:

    )﴾2) حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ (1﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (

  [سورة التكاثر]

اشْتغََلْتمُ بالخَسیس عن النَّفیس، إنسانٌ غاص البحْر وتجشَّم صُعوبة الغوَْص، وبین أیْدیھِ اللآلئ فجَمَع  أي 

الأصْداف وترك اللآلئ، فاللؤلؤة الواحِدَة بخَِمْس مائة ألف، نقول لھ شَغَلَتكَْ الأصداف عن اللآلئ ! إنَّك 

الآخرة، والمال على حب الله، ویؤثرِ جلْسَةً لا ترُضي الله خاسِرٌ لا محالة، فكَُلّ إنسان یؤثرِ الدنیا على 

على مجلس فیھ طاعة الله، وحدیثاً فارِغًا عن ذِكْر � عز وجل، ویؤْثرُِ أن یتُابعَِ مُسَلْسَلاً لا معنى لھ، 

  تافِھ، وكُلھُّ خیانات على طلب العِلم ومُجالسَة الصالحین.

قمَ الفلكي لِثرَْوَتِك ؟ قال تعالى: ماذا بعد ھذا الجَمع ؟ وبعد ھذا الحجم    المالي الكبیر ؟ والرَّ

    )﴾2﴿ حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقَابرَِ (

  [سورة التكاثر]

الإنسان بین فلا بدّ مِنْ نَعْوَةٍ تلُْصَقُ على الجُدْران، قد یكُتب في نعْیھِ درجتھ العِلْمِیَّة ولكن ما مصیر ھذا  

یدي الواحد الدَّیان وھو في القبر ؟ ماذا ینفعھُُ في القبر إلا عملھ ؟ لو أنَّ إنساناً مَدَحَتھُْ الخلائقُ كُلُّھا ولم 

    یكن الله راضِیاً عنھ لا ینْفعَھُُ مدیحُھم شیئاً ! لا ینفَعكَُ إلا أن یكون الله راضِیاً عنك، فا� تعالى قال:

    )﴾2) حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ (1كَاثرُُ (﴿ ألَْھَاكُمُ التَّ 

  [سورة التكاثر]

    یقول الله بعد ھذا: "كلاَّ " أداة رَدْع ونھي، لا تفْعلوا ذلك ! قال تعالى: 

   )﴾4) ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ (3﴿ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ (

  [سورة التكاثر]

نَّكم خاسِرون، كلاَّ سوف تعلمون عند نزُول القبر، وكلاَّ سوف تعلمون كلا، ردع و زجر، سَتعَْلمون أ 

یوم القیامة، ترَُفْرف روح المیتِّ فوق النَّعْش وتقول: یا أھلي یا ولدي، لا تلْعبَنََّ بكِمُ الدنیا كما لعَِبتَْ بي 

ا حلَّ أو حرُم، فأنْفقَْتھُُ في حِلِّھ وفي غیْر حِلِّھ، فالھناء لكم والتَّبِعةَُ عليّ، فكلاّ سوف  جَمَعْتُ المال مِمَّ
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تعلمون في الدنیا، وكلا سوف تعلمون في الآخرة، وكلاّ سوف تعلمون عند نزُول القبر، وكلاَّ سوف 

تعلمون یوم القیامة، فالمیتِّ یرى مكانھ من النار في القبر فیصَیحُ صَیْحَةً لو سَمِعَھا أھل الأرض 

ا قطّ !لصَُعِقوُا، والمؤمن یرى مكانَ    ھُ في الجنَّة، فیقول: لم أرَ شَر�

   قال تعالى:

   )﴾6) لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ (5﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

  [سورة التكاثر]

واحدٌ راكب مرْكبةً فخْمَةً في طریق جمیل، عن یمینھِِ وشمالِھ حدائق غنَّاء، والسیارة منطلقة، والنَّسیم  

بُ وَجْھھُ، وھو مُبْتسَِمٌ ویضَْحك ویمَْزَح، فإذا علِمَ عِلْمَ یقین أنَّ مِكْبحََھُ مُعطََّل، وأنَّ ھذا الطریق یدُاعِ 

    الھابطِ ینتھي بطِریق حادّ یوَُلْوِل !: قال تعالى:

   )﴾6) لَترََوُنَّ الْجَحِیمَ (5﴿ كَلاَّ لوَْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْیقَِینِ (

  [سورة التكاثر]

لَترََوُنَّ ھذا البیت الفخَْم الذي اغْتصُِبَ مِن أصْحابھِِ جحیمًا، ولتَرََوُنَّ ھذه التجِّارة الرابحَِة التي بضِاعَتھُا  

مة، لَترََوُنَّ ھذا المَبْلغ الكبیر الذي أخُِذ بطریقةٍ غیر مَشْروعة جحیمًا، فالذین یفْرَحون بالحرام ھم  مُحَرَّ

  یحُاسَبون لرأوا ھذه المكاسِب جحیمًا.حَمْقى لو عرفوا أنَّھم سَ 

   علم الیقین في الدنیا، أما حینما تعُاینُِ عذاب القبر في القبر، قال تعالى:

   )﴾7﴿ثمَُّ لتَرََوُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ (

  [سورة التكاثر]

ل اسْتِنتاجي، أما الثاني فشَھُودي.    عِلْمُ الیقین، وعَیْنُ الیقین، فالأوَّ

   قال تعالى:

    )﴾8﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ (

  [سورة التكاثر]

ي أم في طاعة الله ؟! لیس عندك غَسْل كلاوي، ولا  حة كیف اسْتعُْمِلتَْ ؟ أفي الاسْترِخاء والتَّوَطِّ نعِْمة الصِّ

حة كیف اسْتغلْتھا ؟زرْع دسَّام، ولا مرض خبیث في    الدمّ، ولا مشكلة أبدًا، فالصِّ

نِعْمة الفراغ ؛ من الرابعة مساءً إلى العاشرة ! أین أمْضَیْت وقتكََ ھذا ؟ باللَّعِب والنَّرْدشیر، ومُتابَعةَ  

تنِا، وكذا نعِْمة ا لأمَْن فلسَْنا المُسَلْسلات، ھذا الوقت الفراغ سوف نبْكي علیھ دَمًا، نسُْأل عن وقْتِنا، وصِحَّ

ي نفقاتكِ، فا� عز وجل  مُلاحَقین، ما فعَلَْتَ بھذه النعِّْمة، ونعِْمة الكِفایَة، كیف أنْفقْتھا ؟ لك مال یغُطَِّ
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رین قالوا: لتسُألَنَُّ عن كأس الماء  حَة، ونعِْمة الفراغ ونعِْمة الأمْن، بل إنَّ بعض المُفسَِّ أعْطانا نِعْمة الصِّ

ة طیِّبة ووقْتُ فراغٍ، قال تعالى:البارِد ! ھل حَمِ    دْتمُ الله علیھ ؟ لك بیتُ وزوْجة وأولاد وصِحَّ

  )﴾8﴿ ثمَُّ لَتسُْألَنَُّ یوَْمَئذٍِ عَنِ النَّعِیمِ (

  [سورة التكاثر]

یقول الله عز وجل لِبعَْض عِباده یوم القیامة: عبدي أعطیتك مالاً فماذا صَنَعْتَ فیھ ؟ قال: یا رب لم أنُْفق  

ة المتین ؟ إنِّ الذي  زاق ذو القوَّ منھ شیئاً مخافةََ الفقْر على أولادي من بعدي، قال ألم تعلم أنِّي أنا الرَّ

خشیتھَُ على أولادك مِن بعدِك قد أنْزَلْتھُُ بھِم، ویسأل عبْدًا آخر: أعْطَیْتكَُ مالاً فما صَنَعْتَ فیھ ؟ یقول لھ: 

مِسْكین لِثِقَتي أنَّك خیرٌ حافظًِا وأنت أرْحَمُ الراحِمین، فقال: یا عبْدي، أنا یا رب، أنْفَقْتھُُ على كُل محتاجٍ و

  الحافظ لأوْلادِك مِن بعدِك.

   سورةٌ دقیقة جدًا، قال تعالى:

   )﴾4لمَُونَ () ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْ 3) كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُونَ (2) حَتَّى زُرْتمُُ الْمَقاَبرَِ (1﴿ ألَْھَاكُمُ التَّكَاثرُُ (

  [سورة التكاثر]

رجل أنْشأ قصْر بِحَلبَ، وكان تاجِرًا كبیرًا، وأنا رأیْتُ ھذا القصَْر، وھذا في سنة الأربع والسَّبْعین،  

وحینھا كان یكَُلِّف خمسةً وثلاثین ملیون !! أما الآن فھذا القصْر یكَُلِّف ثلاثمائة وخمسین ملیون !!! وكان 

ي الثانیِةَ والأربعین، وُضِعَ في قبْرٍ قصیر فاضْطُرَّ الحفَّار أن یدْفعھَُ مِن رأسِھ حتَّى طویل القامة، مات ف

ا !! ورأیْت أعْرَق مطْعم في الولایات المُتَّحِدَة، فقیل لي أنَّ صاحِب ھذا المطْعم ذھَب  أصْبحََ رأسُھ مُعْوج�

الناس أربعین عامًا أفْخَرَ أنواع السَّمَك وأكلَھُ السَّمَك !!  مع زوْجتھِ في نزْھة بَحْرِیَّة وغابتَْ أخْبارُهُ، أطْعمََ 

لذا مھما عَلوَت إلا والموت ینتظِر، ماذا بعد جَمْع المال ؟ القبر، وماذا بعد بلُوغ أعلى المراتب ؟ القبر، 

الموت ! وكُلُّ مَخلوق وماذا بعد الاسْتمِتاع بكُِلّ أنواع اللَّذات والشَّھوات ؟ القبر سبحان مَن قَھَر عِبادَهُ ب

ة والجبروت     یموت ولا یبقى إلا ذو العِزَّ

  بد من طلوع الفجْر  واللیل مھما طال فلا

  بدّ من نزول القبر  والعمر مھما طال فلا 

  یومًا على آلة حدْباء مَحْمولُ   وكل ابن أنثى وإن طالتْ سلامة 

  ھا مَحمــول.فاعْلمَ بأنَّك بعد فإذا حَمَلْتَ إلى القبور جنـــازَةً 

   

   


